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النخامات 5 
القدس: هن العهدة العحرية 


إلى قحة كاحب ديفيد الثانية” 


أد.وليد الخالدي(") 


لا بد اليوم ومستقبلا لأى تفاوضء أو لأي تقويم لوضع القدس 
ديفيد الأخيرة. وذلك لسببين اثنين: أولهما: لأول مرة منذ أن تبنت 
واشخطن مشروع التقسيم سنة 5410م الذي تظنمن حلا تقصيلياً 
لقضية القدس على أساس كيان منفصل (5602120112 115م001) خاضع 
تفصيلى جديد.ء بديل لما ترتئيه حلا عادلا لقضية القدس. الآخر: 
لأول مرة منذ احتلالها للقدس الشرقية سنة 19717١م,‏ تخرج إسرائيل 
على مستوى رئيس الحكومة؛ وبحضور الرئيس الأميركي عن 
عموميات شعاراتها عن القدس لتكشف القناع عن تصور تفصيلي لما 

تراه أقصى ما يمكن أن ترتضيه حلا عادلا لقضية القدس. 
)١(‏ دراسة أعدها المؤلف بالعربية: واستخدم مقاطع منها في محاضرات ألقاها في 
كل من فاس (المغرب) وعمّان ودمشق؛ خلال تشرين الثاني/ نوفمبرء وكانون 

الأول/ ديسمبر ١٠٠٠م.‏ 

الأمريكية في بيروت وهارفرد. يعمل أمين سر مؤسسة الدراسات الفلسطينية 


باللغتين العربية والإنجليزية. 


انه 
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لن أتطرق الآن لما جرى في كامب ديفيدء وسيأتي الحديث عن 
ذلك لاحقاً ٠‏ وسأقصر ملحوظاتي على خلفيات ما أعده أهم القضايا 
التي كيرت في كامب ديفيد وهي القدس. 

النشسوةت الأساقة العنسة وكعووضا اللمعمية نيا على 
اهتمام حكام القدس طوال العهود الإسلامية السابقة للانتداب 
البريطاني. منذ أن تسلم الخليفة عمر بن الخطاب ونال عَم المدينة من 
البيزنطيين سنة /510ام. 

أرسى عمر بن الخطاب لمن خلفه قواعد التعامل مع المسيحيين 
في القدس وبقية الأمصارء في عهدته الشهيرة على أساس "الأمان 
لأنفسهم وأموالهم. وكنائسهم, وصلبانهم... قلا تسكن كنائسهم., ولا 
تهدم, ولا ينتقص منهاء ولا من حيزهاء. ولا من صلبهم. ولا من شيء 
من أموالهم: ولا يكرهون على دينهم'(). 

واقتفى صلاح الدين: والفاتح سليم العثماني أثر عمر في 
المحافظة على هذه القواعد, حتى إن الأخير عند دخوله القدس سنة 
7 م. عرضت عليه وثيقة العهدة. فوضعها على رأسه احتراماً(2). 

ولم يكن الخلاف في العهود الإسلامية بشأن الأماكن المقدسة 
في القدس خلافاً بين السلطة الحاكمة والجوالي المسيحية؛ ولا بين 
هذه السلطة والجالية اليهودية: بل كان بين الجوالي المسيحية ذاتهاء 
الأوركوذكسية متها واللاثينية : واششد هذا الخلاف خلال القرنخ 
التاسع عشر مع تعاظم التنافس بين الدول الأوروبية الكبرىء إذ غدا 
أحد أسباب اندلالع حرب القرم سنة 0(01804). 


(؟) عارف العارف, " المفصل في تاريخ القدس ' (القدس: مكتبة الأندلس» اكحلع) 
ص .١١‏ 
(1985 ,ووع 117و0171لآ لامأععصةط : . [. للا ,ومأععصلءط ) ممعلدكتمع[ ,كتعاءط .1.8 (4) 
.]7 479.م 
) 010102237[ وعم متتاط صا تاذ ذا : 100أ5ع1ا0) متتعأاموظ عط 1 ,غأمتتدل8 .خآ ث. ل (5) 
. 142 .م( 1951 ,01010 
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وكان دور السلطة الإسلامية الحاكمة طول تلك القرون دور 
الحَكم بين الكنائس المسيحية المتنازعة على حقوقها في الأماكن 
المقدسة:؛ وأدت السلطة الإسلامية دورها بالإشراف على نظام 
اصطلح على تسميته الستاتوكو "الحالة الراهنة". والستاتوكو عبارة 
عن مجموعة أعرافء وتقاليد. وحقوقء, تراكمت برضا الكنائس 
المحلية والدول الأوروبية الراعية واعترافهاء أدارتهاالسلطة 
الإسلامية لضبط الخلاف بشأن الأماكن المقدسة المسيحية. 
أما اليهود غلم يكن هناك خلاف تاريخي قبل الانتداب البريطاني 
بينهم وبين السلطة الإسلامية في شأن الأماكن اليهودية المقدسة؛ أو 
في شأن وجودهم في القذين أضصبلاً: فالدذين طردوهم من القدس هم 
الرومان؛ ثم البيزنطيون. وقد حول البيزنطيون موقع هيكل سليمان - 
عليه السلام - المعتقد إلى مزبلة لقاذوراتهم!(!'). والذي أعاد اليهود 
إلى القدس هو الفتح العمري("". والذي ذبح اليهود (والمسلمين) في 
القدس حتى وصلت الدماء ركب الخيل هم الصليبيون الإفر ند(" 
والذي أعاد اليهود ثانية إلى القدس هو صلاح الدين/). والذي 
رعاهم طوال العهود التالية وأذن لهم بزيارة حائط البراق الذي 
يعدونه حائط المبكى هو الإسلام. 
وشكل شاعم الليكن ف أسقلة حا سن التحاقظ الخريى شيط 
بالحرم الشريف» ويس الد د هذا السرويين يفايا الناعة الت احتوت 
على الهيكل الثالث('') الذي بناه الملك اليهودي هيرودوس المعيّن من 


7 .مأك .مه ر5تعاءط (6) 
.2 ,.1010 (7) 


ع17108طصطةن) :عع110ط0طهن)) 5ع520نتن) عطا 01 (لامأولط لل ,لوسستعصناخا معععاد عزك (8) 
.15 118.م,701.1,( 1951 بووعءط زوع كلملا 


-115ط ضا ممع [5مع1 ,.لع ,علدو . ل 1 مضا ,مطع لك تيع ل نمع1520تن) ,تتهتولط .ى 811516212 (9) 
٠‏ 2.170 , ( 1990 ,كلامل" تتتعلط ) تكلم 
.م , (1985 ,معنأعصةاظ مود ) تتتحممناء1آ لدعتاطزظ كرءمعدط (10) 


510 
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قبل الرومان» وهو ليس من بقايا هيكل سليمان. وكان الانتهاء من بناء 
الهيكل نحو سنة ٠٠‏ للميلاد. 

وعليه فالحائط ليس جزءاً من الهيكل الأول أي هيكل سليمان: 
ولا من الهيكل الثاني الذي بني محل هيكل سليمان وآل إلى الخراب 
في القرن الأول قبل الميلادء وإنما يعد الأثر المرئي الوحيد الباقي 
والمتصل ولو بصورة غير مباشرة بهيكل سليمان؛ وهو على كل حال 
في نظر اليهود مبارك بالحضرة الإلهية(') التي لا تفيب عن هيكل 
سليمانء وإن كانوا يعتقدون أن بقاياه تقع في مكان مجهول تحت 
باحة الحرم الشريف. 

ووتكلتحائط الكو يدا لا هرا ا 
مربط البراق الذي أسرى برسول الله يَلِةّ إلى القدس داخل الحائط 
من ناحية الحرم. وعلى الرغم من قداسة الحائط في نظر الإسلام: 
فقد سسمح لليهود المتدينين بزيارته - كما أسلفتنا - بشرط أن 
تكون الصلاة عنده فردية وألا 55 إليه أدوات الصلاة الجماعية 
المستعملة في الكنيس كالمقاعد والستائر والخزائن!" '). 

وفي سنة ١١317‏ م وقف الأفضل بن صلاح الدين الأرض الوافعة 
أمام الحائط لجهات البر(؟") . وفي سنة 177١‏ م وقف أحد حفدة أبي 
مدين الغوث التلمساني عدا بأكمله تجاه الحائط عل الحجاج المغارية 


الزائرين المجاورين!*؟ '). 


مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ 914١م)؛:‏ ص77 . 
)١(‏ المصدر نفسه. ص1” وما يعدها. 
168 .0 م.أأء.م0 متتونولط (13) 
771ام في بلدة كنتيلانا من أعمال إشبيلية في الأندلسء ووفاته سنة 91١١م‏ في 
تلمسان حيث دفن في العْبَّاد خارجها. وقد أورد بيترز ترجمة بالإنكليزية لحجة - 
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ورثت بريطانيا هذا الوضع عند توليها الانتدابء والتزمت 
بموجب صك الانتداب ذاته بتطبيق الستاتوكو القائم في الأماكن 
اللعينية عاضوا" ), كور ان الاتقداى اعدك اتشلذيا ناويا سيافنيا 
وتيا بين اليهودء الأمر الذي حفز القيادات الدينية والعلمانية 


اليهودية على المطالبة بحقوق عند حائط المبكى لم يمنحهم إياها 
الستاتوكو. ودخل الحزب اليميني التصحيحي المعارض (حزب 
جابوتنسكي) في عشرينات القرن الماضي الحلبة ليزايد على القيادة 
العمالية والحسطية واخلاتك القياقات الديئية تجاو تغيير الستاتركد 
بإدخال أدوات الصلاة الجماعية عند الحائط. ووزعت منشورات 
تظهر هيكل سليمان قائماً مكان مسجد قبة الصخرةء فهاجت 
اللشاهس القسطينية وتفاظمت المشاوف لدى قياء المبليشيا 
التسسيشيةة يمرك سلج عقن الساكظ»:رضيت :كاله الأضلاه 
الصهيونية: فكان الانفجار الجماهيري في آب/ أغسطس 5519 ام: 
الذي عرف بثورة البراقء والذي أودى بحياةة المئات من اليهود 
والعرب!(!'). 

تألفت نتيجة هذه الثورة لجنة تحقيق دولية ثلاثية من قبل عصبة 
الآمم. قوامها: وزير أسوجي سابق؛ ورئيس محكمة العدل 


- الوقف هذه فى: 
1 :294 .7 ,.ااء.م0 ,ومعاءط 
انظر أيضاً: 
بلعلاعط) .له 'اع2 ,نم11 012 13لعدمم1ءزعم8 ,مه:81303 تاطث ,كتدء:1512 .0 
.1,.138 ,(1954 


(165) انظر المواد ١1-١7‏ من صك الانتداب في: " الحق العربي فى حائط 
المتكى ب '+.مطيةو سيق ذكره: هن كسلا * 000 
)١11(‏ بشأن رواية شاهد عيان» وهو صحفي أمريكيء انظر: 
-0010آ : علتملا الاع[8) 1560137 [2دوتعءط مز ,1929 لصمرآ 1017 ,تدععغطكد امععسلما؟ 
-002) ما مع تقلط دصمن2 ,.لء ,1ل لطا 1172110 ص (1935 ,.00) لطة صسدره7آ ,:جملعاط 
,.0.)0آ ,ومأعسصتطعة11 :1971 ,5ع50101 عستادعلهط 101 عالطتاكم][ : اتصتلعظ) أوعنان 
.]5 289 .م ,(1987 
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السويسرية. وعضو برلمان هولندي!"'). وأدرك الزعيم الفلسطيني 
الحاج أمين الحسيني أن الأمر أكبر منه ومن طاقات الفلسطينيين 
وحدهم. فحشد للمثول أمام اللجنة رهظأ من كبار الخبراء والعلماء 
العرب والمسلمينء. نذكر منهم: فخري الباروديء وفايز الخوري من 
سورية؛ وأحمد زكي باشاء ومحمد علي علوبة باشا من مصرء وصلاح 
الدين بيهم والدكتور أسد رستم من لبنان» ومزاحم الباجه جي من 
العراق. وأحمد باشا الطراونة من شرق الأردن. ومحمد علي من 
الهند. ورضا توفيق من تركياء ومهدي مشكي من إيران»: وهلالي 
محمد بن طاهر من المغرب. والشيخ عبدالغفور من أفغانستان: وأبو 
بكر الأشعري من إندونيسيا("'). 

أجمع هؤلاء أمام اللجنة على أن المرجعية في الادعاءات والحقوق 
في الأماكن المقدسة الإسلامية إنما تعود حصراً إلى الهيئات 
الإسلامية الشرعية؛ ولا حق لأآطراف غيرها أن تنظر فيها أو تبت 
فيها. كما بينوا بالوثاتق التي أظهروها أن لا أساس لمطالب اليهود في 
الستاتوكو(؟١).‏ 

أمّا مطالب اليهود فإنهم لم يدعوا ملكية الحائط بل أقروا بأنه 
وقف إسلامي؛ ولكنهم رأوا أن الحائط من صنف الأملاك الربانية: 
ولا يمكن عده ملكا بحسب ا معنى المفهوم لهذه الكلمة("'): وطاليوا 
بالاعتراف بقداسة الحائط ليهود العالم» وبوجوب خضوع إدارته 
لرئاسة الحاخامات في فلسطين. بإشراف رئاسة الحاخامات في 
العالم. وطالبوا كذلك بحقهم في ممارسة طقوسهم عند الحائط دون 


(17) " الحق العربي في حائط المبكى... ". مصدر سبق ذكره. ص١١‏ . 

(14) المصدر نفسهء. ص١١؛‏ انظر أيضاً: محمد عزة دروزة: " مذكرات " (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. *159م): المجلد الأول. ص137 وما بعدها. 

(15) " الحق العربي في حائط المبكى... ". مصدر سبق ذكره. ص75 وما بعدها. 

(8؟) المضدن نفس صن 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال ١47١اهء‏ السنة السادسة والمشرون 


ذه 
ع 


القدس:من العهدة العمرية إلى قمة كامب ديفيد الثانية  551١‏ 


مداخلة أو ممانعة. وبإخلاء أملاك وقف المغاربة. ونقل سكانه إلى 
مكان آخر من القدس['"). وجدير بالذكر أن اليهود لم يتطرقوا في 
حينه - لا من قريب ولا من بعيد - إلى أي ادعاءات بحقوق لهم في 
الحرم الشريف ذاته. 
لم تذعن اللجنة الدولية لمطالب اليهود. وأكدت أن ملكية حائط 
البراق تعود إلى المسلمين وحدهم. وأنه وقف إسلامي لكونه جزءاً لا 
يتجزأ من حائط الحرم الشريف الغربي. كما أقرت أن لليهود حرية 
الزيارة والصلاة الفردية بحسب الستاتوكو. وحددت الأدوات التي 
يجوز لهم جلبها في مناسبات معينة من دون أن يعطيهم ذلك أي حق 
عيني في الحائط. وحرمت التظاهرات السياسية عنده؛ بما في ذلك 
النفخ في الشوفرء وبذلك تكون اللجنة قد أكدت سريات الستاتوكو 
العتيد!""2. واستقر الوضع على هذا الأساس إلى حرب /154١م.‏ 
بتدفق موجات الهجرة الجماعية اليهودية؛ ونمو الوطن القومي 
المطرد بحماية الحراب البريطانية ازدادت ثقة اليهود بالنفس, 
وتعاظمت مطامعهم في كل اتجاه وبرزت. وكان على رأس هذه 
المطالب مطالبتهم برئاسة بلدية القدسء؛ بحجة أكثريتهم داخل حدود 
بلدية المدينة. بيد أن حدود البلدية هذه كانت من صنع بريطانياء إذ 
أذكلت كمنها الستعيرات النووذية الستحركة هيمها ابتعنت عن يلنة 
القدس القديمة. واستثنت منها القرى العربية مهما اقتريت!"'). ثم 
إن نسبة عالية من مهاجري اليهود الأوروبيين في القدس - بلغت 
الربع - لم تكن من حائزي الجنسية الفلسطينية!*"). لذلك أجاب 
(؟1) المصدر نفسه. ص90١٠‏ وما بعدها. 
(9") خليل التفكجي؛ ' الاستيطان في مدينة القدس: الأهداف والنتائج "." مجلة 
الدراسات الفلسطينية ". العدد ١؟.‏ صيف 9917امء ص55١1-‏ 1514 . 


وبموجب القوانين السارية؛ ونظراً إلى أن الكثيرين من يهود القدس لم يرغبوا - 


فسا 
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العرب الذين كانوا الأكثرية الساحقة في فلسطين بأنه إذا كان مبدأ 
الأكثرية سيطبق فليطبق على حكم البلاد كلها ٠‏ وليس انتقائياً ضمن 
حدود بلدية القدس المصطنعة فحسب» وقوتطيها ما رفضه اليهود . 
وهكذا بقيت إدارة بلدية القدس في أزمة مسدكدينة بوستمعوهيا لذ 
أواسط الشلاثينات إلى أن انهارت كلياً سنة 1544م: إثر وفاة آخر 
رئيس عربي للبلدية؛. وتعيين موظف بريطاني محله بسبب شدة 
الصراع في شأن خلفه!*). 

تمزفت وحدة القدس خلال الانتداب البريطاني بتمزق وحدة 
البتلاة سسب الهبهيوتية: وتسر اك القدسن هيدائيا وديموشرافيا إلن 
شطرين: أحدهما عربي (مسلم ومسيحي). والآخر يهودي. وكانت 
العقافة البيويءة محكنووذ فى الحق الماك القرين هن الليقة 
الجنديية خارح اواو اليلد القديمة وقعراث كلك اتفال 


الصراع بشأن البلدية. 
والجدير بالذكر أنه إثر مشروع لتقسيم فلسطين الذي اقترحته 
بريطانيا سنة 571ام بعد اندلاع الشورة العريية الكبرى تقدمت 


- في الحصول على الجنسية الفلسطينية؛ وحافظوا على جنسيات بلاد الأصل؛ 
فقد انعكس هذا الأمر على توزيع أعضاء مجلس البلدية على الشكل الآتي: 
المسلمون (0) 
المسيحيون (؟) 
اليهود )0( 
أي أن نسبة اليهود في أول مجلس بلدية للقدس كانت غ/ .انظر: 
4 .م ,(1938 ,6011322 1ماع 1لا :2002م.آ) كتقانا عستاوع له رطعءئل؟ا .1.8 


وفي المدة 1571- 540١م‏ بلغ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين 40.5717/ 
مواكا . حصل منهم على الجنسية الفلسطينية 1١,56٠‏ فقطء أي بنسبة 
24 انظر: 

,5ط1آ لعاسترمع؟ : 1946 ,تعاسلط الاعسصصع 001 : ممعلدكتتيع[) عمتادعلوط 0 تزعتكتناك 


8 ,155 .مم ,701.1 , (1991 ,.0.(آ وماأعسصتطامهة117 
.5 ,934 .مم ,701.11 ,.1010 (25) 
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ذه 
ع 


القدس: من العهدة العمرية إلى قمة كامب ديفيد الثانية 2 “551 


القيادة الصهيونية ذاتها بمشروع رسمي لتقسيم القدس إلى بلديتين: 
عربية ويهودية. وأبرز ما يميز هذا المشروع أن حدود البلدية اليهودية 
المقتترحة اقتصرت على الأحياء ذات الكثافة اليهودية في الشطر 
الشمالي الغربي من المدينة الذي أشرنا إليه آنفاً. وا تتضمن الحي 
اليهودي الصغير داخل البلدة القديمة: ولا حائط المبكى!! '). 

والعبرة في هذا المشروع أن حدود القدس اليهودية تنبسط 
وتنقبض وفق موازين القوى الراهنة. ويكتسب المشروع أهمية خاصة 
نظراً إلى تشديد إسرائيل اللاحق على وحدة القدس ووجوب 
توحيدها. 

معلوم أن قرار التقسيم سنة 947١م‏ نص على إقامة دولتين: 
يهودية وعربية شرط أن تستثنى القدس من كلتيهما. ونص القرار 
أيكناً خلى إقافة كيان متفض ا للقدين قحت الوضنابة التدولية الذاكمة. 

ولول اسكتناء القندرين > واكتسنوصنا نوق الدوكة النمردية - 
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التقسيم سنة 441١م:‏ ذلك 9 
المجموعة الأمريكية اللاتينية التي كانت تشكل ثلث الأعضاء حينئذ 
وتتأثر بمشورة الفاتيكان وقفت موقف المناهض لتقسيم فلسطين دو 
هذا الاستتاي1”", 

ومعلوم أيضاً أن الشعوب والحكومات العربية رفضت التقسيم 
سنة 14417١م,‏ وكانت على حق في ذلك؛ لآن القرار أعطى اليهود دولة 
على أرض عربية؛ ولآن مساحة الدولة اليهودية المقترحة بلغت بجرة 
قلم 64“ من مجمل مساحة فلسطين. في حين لم تزد المساحة في 
ملكية اليهود سنة 541١م‏ عن /الز من مساحة فلسطين. 


لق لسختطععة0) [هع )ناه : 0005 [ىخ مه ططاتتتة[هطاكتصعلا ",عاءنا5ندآ .5 هذ[ (26) 
1 4) .20 ,دك .701 ,50010165 عستأادوعلد2 01 لمتتتاول "روع0تلوع]1 21ع110مط 
9 , (2000 


.م , (1962 ,2ع1ل[خ .1717.8 : 2ه0مم.آ ) 2335[ ععقتط!' ,أعتقطد ععع2 (27) 


523 


أ.د.وليدالخالدي 


والشائع أن اليهود خلافاً للعرب وافقوا على قرار التقسيم. 
والواقع أن القيادة الصهيونية اليسارية وافقت على القرار لفظأ فقط 
لضمان إقرار الأمم المتحدة له. بيد أن موقف القيادة الصهيونية 
الفعلى كان يعد حدود الدولة اليهودية المقترحة الحد الأدنى المقبول؛ 
والمنطلق لإضافة أقصى ما تستطيع القوة العسكرية إضافته إليها من 
الأراضي الفلسطينية خارجهاء وعلى رأسها القدس ومحيطها الريفي؛ 
أى الكيان المنفصل!"). 

وكانت القدس تقع في قلب الدولة العربية المقتر. 3. وكانت 
تفصلها عن الدولة اليهودية الواقعة على الساحل عشرات القرى 
العربية القوية النشطة. 
هجومية كبرى سمتها 1 الخطة دالت " - أي الخطة دال - لتنفيد 
قرار التقسيم بقوة السلاحء: وكان هدفها الإضافي الأول احتلال 
القرى المشار إليها تمهيدا لاحتلال القدس بكاملها. وبدئ بتنفيذ 
الهجوم العام على القدس في الأسبوع الأول من نيسان / أبريل 
م عبر سلسلة من العمليات المحكمة الترابط وذلك قبل دخول 
الجيوش العربية بستة أسابيع. وأدت هذه العمليات إلى سقوط ما 
سمي بالقدس الغربية بحلول 1١6‏ أيار/ مايو ام وهو يوم انتهاء 
الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان قيام إسرائيل!"'). 

شكلت القدس الغريية المحتلة /4,١7‏ من مساحة بلدية القدس 
العربية خارج البلدة القديمة؛ وكان يقطن هذه الأحياء 50,٠0٠١‏ 
مقدسى من المسيحيين والمسلمين العرب من أصحاب المهن الحرة 

(8؟) وليد الخالدي. " خمسون عاماً على تقسيم فلسطين (/1941- 15517م) " 


(بيروت: دار النهار للنشرء ام) ص١١١‏ وما بعدها. 
)١19(‏ المصدر نفسه. ص١١‏ وما بعدها. 
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ذه 
ع 


القدس:من العهدة العمرية إلى قمة كامب ديفيد الثانية 51520 


والتجار وكبار الموظفين الذين شردوا جميعاً. واستولت إسرائيل على 
أملاكهم. ولم تتعد ملكية اليهود في القدس الغربية المحتلة /5١‏ (). 

وهكذا فالذي بقي في أيدي العرب في ١١‏ أيار/ مايو 544١م‏ 
وسمي القدس الشرقية لم يتعدَ ١١,44‏ من مساحة بلدية القدس 
الاقدانية(ا"اءتولم هت القدمن التشرقية إلآ بعد فدخل الحيش 
العربي الأردني في اللحظة الأخيرة/"'). 

وهكذا فإن وجود إسرائيل في القدس الفربية يقوم على 
الاحتلال العسكري خرقاً للقانون الدولي؛ لكونه خرقاً لمشروع 
التقسيم وللكيان المنفصل الذي نص عليه المشروع. كما أن هذا 
الاحتلال يخضع قانوناً لاتفاقات لاهاي وجنيف الخاصة بالأراضي 
المحتلة من خلال الحرب. 

سارعت إسرائيل طوال السنوات -١949‏ 1957م إلى نقل 
الآملاك العربية في القدس الغربية إلى أفراد وهيئات إسرائيلية, 
وأعلنت القدس الغربية عاصمة لهاء وبنت على الأملاك المغتصبة أهم 
مؤسساتها الرسمية؛ ضاربة عرض الحائط بكل اتفاق أو قانون دولي, 
رخو ا مفو سمظلن وول السالم إلى قن الامشراشيها لييناد 
الإسرائيلية على القدس الغربية إلى يومنا هذا . 

تسوق إسرائيل حجتين رئيستين لتوضيح سبب احتلالها للقدس 
الشرقية ضفي حزيران/ يونيو 977١م‏ وتدابيرها فيها آنذاك أولاهما: 
أن الأردن إنما أطلق الرصاصة الأولى فكان البادئ» وثانيتهما: أن 
الآردن حال في المدة 5149١-19717١م‏ دون وصول المصلين اليهود إلى 
حائط المبكى بدافع روح التعصب الإسلامي. 


عمتاوع لد : علرملا عل8 ) 56205125 115 م83 ,لمعلدكتتيع[ ,كملمط تصتدد (30) 
.(19517 ,وعع017 ععوبقع ]ا مط 


.114 (31) 
(9؟؟) الخالدي؛ " خمسون عاماً.... '. مصدر سبق ذكره. ص١ ١‏ وما بعدها. 


طفن 


أ.د.وليدالخالدي 


أمًا أن الأردن أطلق الرصاصة الأولى فهذا القول يتناسى أن 
الأردن كان في حلف دفاعي مع مصرء وأن إسرائيل هي التي قامت 
بهجوء مقاجى على مصر على غرار يبرل عارينء كجر ه حهزيوان / 
يونيو 1511م قبل أن يحرك الأردن ساكناً: وأن الأردن لم يتحرك إلا 
بعد أن كانت إسرائيل هي البادئة(""). 

أما الوصول إلى حائط المبكى فمن الهراء القول: إنه وقع ضحية 
التعصب الإسلامي في ضوء ما أسلفناء وإنما كان من جملة القضايا 
العالقة من تساقط حرب 558١م,؛‏ بما في ذلك تشريد 5١‏ من سكان 
فلسطين العرب. ورفض إسرائيل عودة اللاجئين 5 أقرتها الأمم 
المتتحدة واستيلاء إسراتيل على أملاكهم. وهدمها ل0٠0٠:‏ قرية 
فلسطينية ونيف. وتوزيعها لأراضيها على مستعمراتها(؛ "). 

أحدثت السيطرة العسكرية اليهودية عن طريق الفتح على الحرم 
الشريف وحائط المبكى أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1577م وللمرة 
الأول مث أن هدم القائد الروماني تيطس هيكل هيرودوس الثالث 
سنة 7١‏ للميلاد, أحدثت هذه السيطرة وززالا فاطفياأ في أعماق 
نفوس يهود العالم غمر يمين إسرائيل ويسارها على حد سواء. فكانت 
سكرة لم يصحوا منها إلى الآن. 

وضور احتلال إسرائيل للقدس الشرقية أقامت عرضاً عسكرياً 
في باحة الحرم الشريف(*). وأمام حائط المبكى؛ ورفع العلم 


(؟) يدكر نائب رئيس بلدية "الكدس الاسراكيلي الوا ٠‏ ميرون بنفنيستي» أن 
إسرائيلية في الضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس» استعداداً 0 آت. انظر: 
01 01171517نآا :5لأ0مةعمستا8ة ) نن) حتره1' عط" : مع دنعل ,تاأمتمع تمعظ .11 
.2 , (1976 رووع1 2أ0وعممن/1 

20350 53558 0.11. 


ودكت الجرافات كل منزل فيه وقضى 
بعض المسثين تتحت الأنقاض 
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ذه 
ع 


القدس:من العهدة العمرية إلى قمة كامب ديفيد الثانية 2 571 


الصهيوني على مسجد قبة الصخرة؛ ونفخ كبير حاخامات الجيش 
بالشوفر عند الحائط(") إيذاناً بالنصرء وآنذر سكان حي المفاربة 
أمام الحائط بمغادرة منازلهم خلال ساعات؛ ودكت الجرافات كل 
منزل فيه؛ وقضى بعض المسنين 
تحت الأنقاضء وتحول وقف الأفضل 
ابن صلاح الدين ووقف أبي مدين 
التلمساني إلى باحة فسيحة ألحقت بحائط المبكى. وكان هذا رد 
إسرائيل على لجنة التحقيق الدولية التي جاءت إثر ثورة البراق؛ 
وإعلاناً لرخضها للستاتوكو العتيد الذي بقي قائماً منذ العهدة 
العمرية. 
وللبيان نشير إلى أن البلدة القديمة داخل الأسوار قلب القدس, 
وقصبة فلسطين حيث الحرم الشريف وكنيسة القيامة والبراقء تتألف 
من خمسة أجزاء. مجموع مساحتها أقل من كيلو متر مربع واحد. أي 
دون ال١٠٠٠‏ دونمء وهذه الآأجزاء الخمسة هي: الحرم الشريف. 
والحي العربي الإسلاميء: والحي العربي المسيحيء والحي الأرمني 
المستعربء والحي اليهودي. وكان الحي اليهودي القديم قبل سنة 
ام أصغر هذه الأحياء لا تتعدى مساحته خمسة دونماتء وتعود 
ملكيته في معظمها إلى أوقاف ذرية إسلامية؛ ويقطنه نحو ٠٠٠١‏ من 
المستأجرين اليهود(""). بيد أن إسرائيل سارعت بعد الاحتلال إلى 
101 (36) 
.9 .م.1010 (37) 


أيضاً: 

112051 
إذ يذكر أن مساحة الملكية اليهودية ضفي ' الحي اموي في البلدة القديمة في 
القدس الشرقية كانت دون خمسة دونمات؛ أي أقل من 50٠١‏ متر؟؛ انظر أيضاً: 
العارفء ' المفصل... '. مصدر سبق ذكره. ص”457: إذ يذكر أسماء العائلات 
المقدسية العربية التي كانت تملك ' “25١‏ " من ذلك الحي اليهودي بحسب تقديره. 


5570 


أ.د.وليدالخالدي 


مصادرة الأملاك العربية المجاورة وضمها إلى الحي اليهودي؛ بحيث 
نيا مه مسا نطةة ستترين يفا اتيج دوتماً(") أقيمت غليها 
مبان جديدة يسكنها اليوم نحو ٠٠٠١‏ إسرائيلي. ومع ذلك بقيت 
الأكثرية الساحقة داخل البلدة القديمة عربية إلى يومثا هذاء حيث 
يبلغ تعداد العرب فيها نحو 54,٠٠١‏ نسمة. 

مالبشت إسرائيل أن أنزلت العلم الصهيوني عن مسجد 
قبة الصخرة. وسمحت لإدارة الأوقاف الأسلامية بإدارة الحرم 
الشريف. ولكنها فرضت سيطرتها الآمنية على داخله وعلى 
أبوابه. وأباحت لنفسها الحفر من حوله. والحيانا تحته. ومنحت 
اليتهود حق الدخول والصلاة فية. ولكنها ونظت ممارمبة هذا الحق 
بأسباب أمنية يعود إليها تقديرهاء وأبقت موضع السيادة عليه 
مضمراً؛ فكانت هذه معالم الستاتوكو الجديد الذي فرضته بقوة 
اسلف" 

لا يسمح الوقت أو المجال لعرض كل ما قامت به إسرائيل في 
القدس الشرقية منذ سنة 1717م من أعمال المصادرة؛ والهدم, 
والطرد. والحفرء والاستيطان الجماعيء والإهمالء والتمييزء 
والتضييقء. والضغط, والإرهاب المادي والمعنوي ضد السكان العرب. 


(8؟) يذكر بنفيستي أن مساحة الحي اليهودي ' الجديد ' المصادرة بلغت 1١7‏ دونماً 
ونيفا. انظر: 
. 229 .م را. مه ,تاأمتمع تمعظ 
(59) انظر: 
0 ,20101 ل)تصتداع؟]ا تتعاقة دوع لدكتتعل أمدظ م[ و0116 1اعة151 , ممستحمعظ 1021 


: علاهلا #دع81) كاععم205 320 5تطعاطامعط تمع لدئتتضعل ,.له ,تعسمسعددا ..آ عامل 
.]7 110 .0 , ( 1980 ,تتعوعوءط 


انظر أيضاً: 
-20ع011آ ناعة5]-طدعخ عط ,تتتامط؟ا العم : 1967 أكتاوتتخ 18 ,5عمط 11ر20" وعلر 
.9 ,(1968 ,ذوعا 17أوطع نلآا عقناعة51 : عتتملا لاع[ ,ع5ناع5(:12) 102 
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1 
: ١ 


2 
كا 


القدس:من العهدة العمرية إلى قمة كامب ديفيد الثانية 5155 


وسأقصر كلامي على ناحية واحدة هي استعمالها لأداتي التشريع 
والتخطيط (20111270) لتحقيق أهدافها الإستراتيجية الكبرى في 
القدس الشرقية ومحيطها كله. 
وقبيل سقوطها سنة 517١م‏ بلغت مساحة بلدية القدس الشرفية 
1 كم" كانت ملكية اليهود فيها العائدة إلى قبل سنة 544١م‏ لا تزيد 
عن 7/5 . 
وسارعت إسرائيل إلى التشريع لما سمته 'بتوسيع' حدود بلدية 
القدس الإسرائيلية - أي القدس الغربية - حتى تضم 7١‏ كم" من 
الأراضي العربية الصرفة:؛ انتزعتها من الضفة الغربية. وحرصت 
إسرائيل على إدخال أقل عدد ممكن من سكان هذه الأراضي من 
العرت صم اك : ا 
وكانت مساحة القدس الإسرائيلية الغربية حينذاك /؟ كم"', 
وهقذ] محص مشاخر كقيةت مسباحة تلبية التقدمن ثحت السيطرة 
الإسرائيلية من 8" كم" إلى ٠١9‏ كم" . 
كيف استعملت إسرائيل أداة التنظيم المدني في القدس الشرقية؟ 
- أصدرت مراسيم بمصادرة 50" كم" من أصل ال 7١‏ كم" ل "المنفعة 
العامة", أي للاستيطان اليهودي الجماعيء في / مستعمرات 
جديدة. أسكنت فيها منن سنة 931١م ١6١,0٠١‏ مستوطن 
إسرائيلي. 
- أضدرت مراسيع صثفت يها 6 كم" إضافياً من اضل اذ الاك" 
إلى كلاثة أضتاف: "مفتوحة" و "قير مخظطة :و "غير سكنية", 
وسّميت المناطق الثلاث المناطق الخضر. أمّا ميزتها الأساسية فهي 
أنه لا يسمح للعرب بالسكن أو البناء فيها. 
- وهكذا بقي للعرب من أصل 7١‏ كم" من أملاكهم: 7,4 كم" للسكن 
والبفاء, ولكخ يما أن هته السناحة كاتك اضلا مكفطة فإن الساحة 


كرف 


أ.د.وليدالخالدي 


المتاحة للسكن والبناء هي جزء ضئيل من ال 7,0 كم'(:4). 
وحتى ضمن ال 0,/ كم" : 

- لا يسمح للعرب ببناء أكثر من طبقتين؛ ويسمح لليهود ببناء / 
طيقات. 

يلغ الكترب معدل +10 مخضية بتاءستويا :ويطك البهود معدل 
5.6 رخصة بناء ونا : 

- يجوز لليهود أن يحصلوا على القروض والمنح الحكومية, ولا يجوز 
ذلك للعرب!!4). 
وخططت إسرائيل مواقع المستعمرات الثماني المستحدثة والمناطق 
الخضر وقامت بتوزيعها جميعاً. بحيث تتداخل مع الأحياء العربية 
وتفصلها عن بعضها الآخرء وتعزلها عن محيطها في الضفة 
الخونيت 

-وإحكاما لعزل سكان القذمن الشرظية العري الذين يعدوة البو 
نحو 148,٠٠‏ نسمة عن الضفة الغربية وعن العالم: أحخاطت 
إسرائيل بلدية القدس الشرقية الموسعة بطوقين من كتل 
القيمة القويرة: 
الكبرى (تمتعلدكددع1 يعنوعره) 5٠٠١‏ كم'ء ويضم الطوق الشانى - وهو 
ماتسميه إسرائيل حاضرة القدس (20531612ء1 01[1]45م70اء1/1) 


)0 انظر لكل ما سبق أعلاه فى هذا الجزء من الدراسة: 
-21 01 10111231 ,لطع لةكتتعل ]8735 طا امتاعتتاوع] عمتلاتناظ ,يتعكلمتسف؟]ا ليوك 


5-6 .مم , (1997 تتعلتسطنا5) 4 .20 ,5271 .70 ,روعنلتاكد عستاوء 
.10 (41) 
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0 كم'7'*). ويسكن كتل المستعمرات في الطوقين نحو ٠0,٠0٠٠‏ 
إسرائيلي. 
وترتبط كتل المستعمرات هذه بعضها ببعض وبالقدس عن طريق 
الطرق الالتفافية المحظور استعمالها على غير اليهود والتي شقت 
أيضاً في أراض منهوبة. 
من أخطر مظاهر سكرة انتصار إسرائيل على الجيوش العربية 
خلال ساعات معدودة سنة 971١م‏ بالنسبة إلى القدس يروز منظمات 
أصولية دينية تطمح إلى نزع الحرم الشريف من يد الإسلام: وهدم 
مسجدي قبة الصخرة والأقصى وإحلال الهيكل محلهما(”*). ونددت 
هذه المنظمات حتى بالستاتوكو الجديد الذي فرضته إسرائيل على 
الحرم لسماحه لإدارة الأوقاف الإسلامية بإدارته. وطالبت برفع يد 
هذه الإدارة معلنة أن لا معنى لقدس يهودية موحدة عاصمة أبدية 
لإسرائيل تبقي على إدارة إسلامية للحرم. 
لم تكن هذه الأفكار من بنت الساعة:؛ ولكنها طفت إلى السطح 
بعد سنة 15717م: كما طفت قبلها الطموحات بالنسبة إلى حائط 
المبكى بعيد وعد بلفور وقيام الانتداب البريطاني. 
لا تمثل هذه الآراء الموقف الرسمي لكبيري الحاخامات 
الأشكنازي والسفاردي المعينين من قبل الحكومة؛ ذلك بأن موقفهما 
يستند إلى فتوى يهودية قديمة تحرم على اليهود الصلاة حتى دخول 
الحرم خشية الدوس على قدس أقداس هيكل سليمان المعتقد وجوده 
في مكان مجهول تحت باحة الحرم. 
-لنا! عه ممتتمفصسهة) عاممع»! لمتعومك له : سعلمسع1 معندعي0 رعصول عل مدل (42). 
.(0.0.,1997آ ومأعستطمة”11 ,ععوعط أموظ ع1ل0 


(5؛) بشأن أفضل مرجع لدراسة هده التحركات وما يأتي في هذا الجزء من 
الدراسةء انظر: 
معاع:101 زه اأعصتناه ل : عتدملا ع81) 010آ عطا مه لصمآا عط ده ,عاعتائنهآ مدآ 
.(1988 ,كمم ل و1ع]1 
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نا 


أ.د.وليدالخالدي 


لم تكتف هذه المنظمات الأصولية بالكلام فقد أسست داخل 
البلدة القديمة؛ وفي جوار الحرم مراكز دينية عدة لدراسة طقوس 
الميكل العديم استعذاذا كا هو اخوكما أقامخ #حالقاك وموؤسسات 

كة مع فئات من غلاة اليمين المسيحي الأميركيء واكتشف 

حراس الحرم العربء أو سلطات الأمن الإسرائيلية في المدة ١1914‏ - 
4 ام محاولات عدة اشترك فيها جنود وضباط من الاحتياط من 
الخبراء بالمتتفجرات لنسف مسجدي الصخرة والأقصى. وكان 
لأعضاء ' غوش إيمونيم " الاستيطانية إسهام كبير فيهاء وتهافت 
المحامون المنتمون إلى الليكود للدفاع عن المعتقلين؛ ولعب الليكود ورقة 
ما سمي حقوق اليهود في الحرم: (وكلنا يذكر واقعة النفق)1**). 
وأهدى نتنياهو وهو رئيس للحكومة شخصية دينية زائرة نموذجاً من 
الفضة لباحة الحرم يتوسطها هيكل سليمان: ولم يتوان براك نفسه 
في دخول الحلبة ذاتها بشاهد سماحه لشارون بزيارته اللآخيرة 
بحراسة كتيبتين من قوى الآمن. وثمة حركة قوية بين حاخامات 
مستعمرات الضفة والقطاع بالتعاون مع حاخامين من إسرائيل على 
رأسهم حاخام منطقة حيفا شيعار هاكوهين للمطالبة بإلغاء الفتوى 
القديمة التي تحرم الصلاة في الحرم؛ وللسماح ببناء كنيس في باحة 
الحرم. ولقد ألفت في آب/ أغسطس الماضي لجنة من الحاخامية 
الكبرى للبحث في هذا الأمرا**). 

أدرجت إسراتيل جميخ اعمالها في القدس الشرقية منذ سنة 
مم تحت شعار ' توحيد ' أو " إعادة توحيد ' القدسء؛ وجعلت من 
هذا الكسنان زضرا دسا متزها عن كل تشكيك» أو طم خاصيه 
درعها وذريعتها في دبلوماسيتها العالمية(!؟). 


(5:) ' الحياة "//// ٠٠٠١‏ 
بلع1835 ع81) (زعنآه0ظ مولععه2 واعة:15 صذ كصماواعءعآ ,تعطععف8 اعمطعتا8 (46) 
.]5 47 .م ,(1975 
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ضيات إشراكيل المؤثسر الصهنيوتى لدهم شعارما هذا وتشره: 
وخصوصاً في الولايات المتحدة. والمؤتمر هو أعلى هيئة صهيونية 
سياسية هاكية: فك اماك من لامب اكنلصين واقل :ليلا من الكلية 
من اليهود الأميركيين: والباقي من سائر أقطار العالم. وتبنى المؤتمر 
في جميع الدورات التي عقدها في القدس منذ سنة 19117ام مبداً 
'توحيد" و “إعادةفوتديد” القدمن: وإيد يشينة كل طا قاس يه إسراعيل 
ف كدابيي فى اللددين التيزقية تهكرهيةا الشعاب و احتفل الزتهر 
كة اكذام بمروق 8 ضما على ترون اللدكدةه واسمدل سكة امقذ ا 
بمرور ٠٠٠١‏ عام على تأسيس مدينة داود عليه السلاء(!*)؛ علماً بأن 
مدينة داود وسليمان دعليهها السادم حلم ينعد مها ا في أزهى 
عصورها - كيلو مترأ مربعاً واحداً لا ثاني له. قياساً ب 164 كم" من 
اراطي اتفنفة الفريية الك اسحاقينا التسراقل كديتن هوه خاصيرة 
ا لقدس (صةغتاممه2اء21) المو حد40(5), 


الجمعية العامة للأمم المتتحدة ومجلس الأمن, ومجلس الوصاية, 


(42) انظر: 
ب(1968 ,تمعلدكتتيع1) 1968 ,9-19 عصدل رذووعتع م00 أكتدما/ طا 27 01 كممأطموع3] - 
49-7.مم 


بلتعلةكنتزء1) 1972 ,18-28 3211319[ ,00251255 أكتممل2 طلا 28 01 كمماطموعج8 - 
5 -59 .مم ,(1972 


-1153ء1) 1978 ,1 طاعنتة]/ا -20 تإتقنتااعء1 ,ووعلتتع د00) أكتدمل2 طلا 29 01 كممتطموع8] - 
6 -785 .2ص ,(1978 ,لعا 


بلعل 15عء1) 1982 تعططيوءء2آ 16 -7 ,5وعنع000) أكتدم21 خلا 30 01 كممتتأطموع83 - 
.1 91 .م ,(1983 


بلاعلة اكتعء1) 1987 “تعطدمعءعآ 6-10 ر,ووعكده0) أكتطمات/ 5 31 01 5«دمطاموع3] - 
. (1988 


. (1992 ,تناع لدكتتزء1) 1992 :11017 26-30 ووعتع 000 أكتدم1/ 20 32 01 كمه نا ت[موع] - 


عله كمع 06 5ش13غى 1111552660 ع1 ,ستعأمستطن؟] .1 ستقطن) 1ت أحطدظ سسد»[ (48) 
30 .م , (1989 ,كعاقتاطاعد عك 0ممصاد : ارملا علد ) 
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أ.د.وليدالخالدي 


واليونسكو. ومنظمة العمل الدولية. ولجنة حقوق الإنسان ما يزيد عن 
مئة قرار بشأن القدسء جميعها يشجب تدابير إسرائيل في القدس 
بأنواهها ملتاسحة 451اح ومستكرها ويطالت يالقاتها؛ او حدما 
ملفية: ]ان شير كدرعيةاء ار مكالفة تعرازاف الاعم الفح ذاتهاء أو 
للغانون الدولى: او لاتفاق لاهاي. آل لققه الرائع من اقضاقية بجني : 
وكاتت هته القراواك عحفيعا كر بأكقرية ونا عق" 

بيد أخ إسراقيل لمعو اق امكماء لعل :هذا :ناذا #لآنها لأ سمه 
إلا للولايات المتحدة. 

لاققى لننة الملؤخاك إماجة الأسيركية د الاسراقئلة مالف "تت 
اه حرية اللي الصهيوت في الرلايات الححكة مين الواقر 
الضويوتي -. مهمه ششيقة الولايات الحموة لكاييل وجيت القنسن وفق 
المقطط الإسراكيل: فياذا كاف نداينة اكولايات الكسة بالسدية 
إلى القدس من سنة 1551م ؟ 

وأكثر ما اتصفت به هذه السياسة بانفصام مزمن: تعطيك من 
طرف لسانها التنفيذي قولاً. وتعطيك نقيضه من طرفه التشريعي؛ 
وحكن ها #تفود يه فتفيزياً يظل امير الأقوال زوج الأفمال: 

وهكذا دأبت الإدارات المتعاقبة لغاية ولاية كلينتون على شجب 
تدابيدو إسراكيل احادية الحاض في الغيس الاترفية والمشكرني] 
دنه ملفية ومخائهة اشاقن الدوت وواكوضهن: الأدارا هه 
وأغادت فاكيد اتطباق البسس الزايع من انفافية خفيف على القدسن 
التفرقي:ول “ا الأسن الذي كررته من جديد للوضن. الأروتن - 


.رمك ,47 .7 ,(2000 ,125 :.ل. مآ ممتاأاعستطمة”117 ) 
يذكر الملحق المشار إليه جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. والتي تشجب 
تدابير إسرائيل في القدس» ونتصنوضا منذ سنة 5911ام. 

(00) انظر: 
01 52615 عغط!' :5 معططع 52 01121 115 ,ستفمفلدك5 تتعدكدلا لطة ااتتدع 1و8 تزل0ل 
. (1992 ,125 :.0.)0آ دمأعستطعة11 ) دمع لدكتصعل 
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ال ا ا و 0 رديه 
الشرفية 3 بتوسيع 0 لويد ين 0 5 الضفة 
0 

كارا #تبيلما كان مقويكل هذه 


ان شو حين كادك وامححن ضوليهة | ىده خلال اسداس المستسرية 


الكلام كانت المعونةالأمريكية | السابقة لسنة 1537م 4 مليون 


الرسمية لاسرائيل منذ سنة 1559م || دولار سنوياً. أصبح المتوسط اليوم * 
5 9 5 م ا 6اة 
تفيض عليها فيضا مدر | مليارات دولار ونيفا سنويا("”). 
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ولقد بلغ مجموعالمعونات 
الأمريكية الرسمية لإسرائيل منذ سنة 1971م نحو 5١‏ مليار 
دولار» فإذا أضفنا إليها التبرعات اليهودية الأمريكية الخاصة 
المعفية من الضرائبء وريع مبيع سندات إسرائيل والاستثمارات 
اقترب المجموع منن سنة 1977م إلى ١5١‏ مليار دولارء على أقل 
تقدير("2). 
ويقول تقرير قسم الآبحاث التابع للكونفرس سنة 197١م‏ وبكل 
صراحة: ' إن المال قابل للتسرب. ولا سبيل لمعرفة كيفية إنفاق 
إسرائيل للمعونات التي تتلقاها من الولايات المتحدة '(4*). 


(01) اطلع كاتب هذه الدراسة على رسالة التطمينات هذه (ع326آ11ا5دى 01 7عااع.ا) 
نصلفكه امستشاراً للوقد الأردني - الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر مدريد. 
-كزوكك مواعزه 105 : اعه51] ,كاعتدظ عماتكرظ ععاتكتع5 لاعنتوعوع] لقممزتووع ع م00 (52) 
. 15 -14 .جم , (2000 ,.0.(آ ومأعستطعة17؟ ) 2000 نزءطدمعامء5 29 ععصها 
177 .1010 (53) 
5م ,(1997 ,.0.(آ ناماع ستطكة117) 1997 ,15 طاعتدل8 0عغ2لم 1 ,.15010 (54) 


ذف 


أ.د.وليدالخالدي 


فهل نحن بعد هذا بحاجة إلى فلكيين يصيّرون الآبراج العليا 
مرتبة حتى نتبين كيف يمول استيطان القدس والضفة والقطاع 
والجولان ؟! 

بنت " إيباك " خطتها في الكونفرس منذ أواسط السبعينات على 
فكرة واتحده س غاية البساطة والدهاب وكائرت على اهرب علييا 
بلا كلل أو ملل طالبت بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى 
القدس الموحدة غير المجزأة. 

كارا حصا ” ماك" تركن اتقاقية كرت إسرائان موسي 
الولأياك التحدة أكاً في القدس الغربية. مساحتها ٠‏ الام ؛ 
دانسا كتدوووولا رو اسه سشوياء كنة 4 عاضا متام" منوافق 
دبلوماسية ' عليها. ووقع الرئيس ريغن الاتفاق في آخر يوم عمل من 
ولايته. في ١5‏ كانو الثشاني/ يناير 19494١م:‏ على الرغم من عرج 
بطتهل[* 0 . 

ولقد اكتشفنا بعد تحريات دامت ستة أعوام؛ وامتدت إلى ثلاث 
قارات أن هذه الأرض من أملاك فلسطينيين مقدسيين لاجئين: 
استولت عليها إسرائيل سنة 514١م‏ ضمن ما استولت عليه في حينه. 
وأنها تعود إلى 14 عائلة عربية: أربع منها مسيحية, و ١0‏ مسلمة, 
وأن ثلث الأرض وقف إسلامي؛ وقفه الشيخ محمد الخليلي في القرن 
الثامن عشر الميلادي؛ وأن الورثة اليوم يعدون بالمثات بمن فيهم نحو 
هن حامليى الجتسية الأمريكية.وقن كلها مكفي مساماة كبيرا فن 
وأتسطو ايلا وويرة التقاممية اولبرايك هام المقائق باسه الود 
الأميركيين. وأن لا حق لإسرائيل في إيجارهاء ولا حق للولايات 
المتحدة في استتجارها. ولقد باشرنا فعلا بمقاضاة الحكومة 


7 .2 ,1 .ممث ,.أك .جره ,للتلقط؟]ا (55) 
في القدس من قبل كل من ممثل حكومة إسرائيل وسفير الولايات المتحدة لدى 
إسرائيل. 
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الأمريكية في المحاكم الأمريكية على هذا الأساس!!"). 

وجاء يوم النصر ل " إيباك " في تشرين الأول / أكتوبر 556١م‏ 
عندما أقر الكونغرس القانون العام رقم 44- ,٠١5‏ الذي يقضي بنقل 
السفارة من تل أبيب إلى القدس الموحدة غير المجزأة بتاريخ أقصاه 
"١‏ أيار/ مايو 19199ه("*). 

وفي حال عدم نقل السفارة في هذا الموعد - وهو ما حدث - 
ينص القانون على معاقبة وزارة الخارجية الأميركية على تقصيرهاء 
ويحدد العقوبة ابتداء من العام المالىي /١999‏ ١٠٠7م:‏ بخفض 0١‏ 7 
من الميزانية السنوية المخنصصة لسكن البعثات الدبلوماسية 
الأمريكية. ولصيانة سفارات الولايات المتحدة في العالم قاطبة. 
وينص القانون على الاستمرار في عقوبة وزارة الخارجية إلى أن تفتح 
السفارة في القدسر[22). 

وفي الوقت نفسه يخول القانون (40- )٠١5‏ رئيس الجمهورية 
تعليق العقوبة على وزارة الخارجية لمدة طولها ستة أشهر إذا استدعت 
أسباب المصلحة الأمنية القومية ذلك(**). فهل سمعتم عن برلمان آخر 
في التاريخ السياسي أو التشريعي يعاقب دولته لمصلحة دولة أخرى ؟! 

الواقم أن كلا من :ووارة الشارحية ووؤارة العدل الأمريعية علدت 
عدم دستورية القانون العام (44- )٠١5‏ بسبب تعديه على صلاحيات 
الرئيس في السياسة الخارجية!''). ومع ذلك أقر القانون؛ وأصبح 


.9 .م ,.1010 (56) 
,] .ممث ,.1010] (57) 
ويتضمن ال ملحق المشار إليه نص القانون العام (440- .)٠١4‏ 
.101 (58) 
.1010 (59) 
. 41 -40 .مم ,107 .موك .100 (60) 
ويتضمن الملحق المشار إليه نص رسالة وزير الخارجية وارن كريستوفرء بتاريخ 
٠‏ حزيران/ يونيو 555١م‏ بهذا المعنى. وهي موجهة إلى السناتور بوب دول؛ 
زعيم الأغلبية الجمهوري في الكونفرس. 


0 أن.د.وليدالخالدي 


حزيا ا يشمزا سن التشريع الآمريك»وسيفا سملطا على مصدير القدس. 
لعل أصفق ماهس القاتوق :ها ورد في ديباجته: في تحين القدسن 
الموحدة غير المجزأة عاصمة لإسرائيلء؛ وتستنكر منع الوصول إلى 
200000 حاكظ اليكل هنا مسد 51 
ع سرح الجاع اود وسنة 1517م, وتثني على شي 
ديباجتة كني تحيي القدس الوحدة | إى._راقيل ف ال دين فد سقة 
غيرالمجزأة عاصمة لإسرائيل || 151!0م, وتمتدح رعاية إسرائيل 
وااحقرامها لحتوق الجمييع :في الدينة: 
وكتحتفل بالاكرئ الثامنة والحشرين لتؤحيد القدس: وتشيد بالذكرف ل 
لتأسيس مدينة داود عليه السلا( .)١‏ 
أما ما هو أكثر صفاقة حتى من هذا وذاك فقول الديباجة 
تفسيراً للقانون: ' ما فتئت القدس منذ ٠٠١‏ عام المركز الروحي 
البوووية وى تمد مقدرسة أيكا من شيل اغصباء دياناف اخرى "عدا 
ور شيوية سه دوا نا ار 
ويقيننا أن ثمة مجالاً رحباً للمطعن في دستورية هذا القانون في 
المحاكم الأمريكية لأسناب غير الفساقها وؤارنا الحاريمية والعذل 
الأمريكيتان. ذلك بأن مسوغاته تستند بوضوح إلى أسباب دينية لا 
يقرها الدستور الأميركي. 
درجت إدارة كلينتون منذ تسلمها الحكم سنة 1515م على شرح 
ردكي تسا القمن والغزلة إن الآمين إنما ريفو إلى القبارضبانت 
المباشرة في شأن قضايا المرحلة النهائية بين الطرفين؛ وإن دور 
واقغطن ماهو إلا دور المسكن ومهانائعة): آو الوسيظ القزيه؟"), 
.م ,111 .مخ ,.0أط1 (61) 
.101 (62) 
(؟1) بشأن تصريح للرئيس كلينتون بهذا المعنى بتاريخ ١1‏ آذار / مارسء انظر: 


4 تلع متعامء5 9 ميعلددبمعل ,كلعتردظ ععاكرعك طعتوعوع]1 مممزاووعنك مم0 
6 .م ,(1994 ,.2.0آ ماع ستط115) 
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القدس:من العهدة العمرية إلى قمة كامب ديفيد الثانية 2 1!4؟ 


أخلافه هو دور الوسيط النزيه. 

وقى فلميرف وزتكبر اك التعنياة لشو سيك ا قمف كملاك: السزيل 
الآأمر إلى المفاوضات بين الطرفين, وذلك قبل قمة كامب ديفيد 
بأعوام .أما أهم هذه المؤشرات فكاتت آولا: : صمت إدارته المدوي عن 
انطباق اتفافية جنيف على القدس الشرفية وهو ما التزمه جميع 
أسلافه من الرؤساء . ثانياً: : ممارسة إدارته لحق النقض لأي قرار 
شاجب لسياسة إسرائيل في القدس وخارجها أكثر مما كان يمارسه 
أسلافه آنذاك . كالقاً : مطالبة سفيرته في الآمم المتحدة السيدة 
وجري واس امل الغرارات القناضة 000" واللاجثين اا 
النتقض ضد العافون (40- ؟ ل تار 5ل4١).‏ 


(14) فيما يأتي بعض ما قامت به الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس كلينتون. 

في 4 آذار/ مارس 1594م امتنعت من التتصويت على قرار لمجلس الأمن يؤيد 
انطباق البند الرابع من اتفاقية جنيف على القدس. 

- في ١7‏ أيار/ مايو 1544م مارست حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن ينتقد امتلاك 
إسرائيل لأراض عربية من أجل الاستيطان اليهودي في القدس. 

- في 18 أيلول/ سبتمبر 1517م امتنعت عن التصويت على قرار لمجلس الآمن ينتقد 
إسرائيل لقيامها بفتح نفق في موازاة الحائط الغربي للحرم الشريف. 

- في 7 آذار/ مارس 957١م‏ مارست حق النقض ضد قرار يشجب مصادرة إسرائيل 
لأراضي جبل أبي غنيم من أجل الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية. 

- في ؟١‏ آذار/, مارس 997١م‏ صوتت ضد قرار للجمعية العامة يشجب مصادرة 

- في ١؟‏ آذار/, مارس 9917ام؛ مارست حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن يطالب 
إسرائيل بوقف الاستيطان اليهودي في جبل أبو غنيم. 

- في 0" نيسان/ أبريل 11517م؛ صوتت ضد قرار للجمعية العامة ينتقد أعمال 
إسرائيل غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة. 

- في ١0‏ تموز/ يوليو 957١م‏ صوتت ضد قرار للجمعية العامة ينتقد أعمال إسرائيل 
الاستيطانية. وهكذا... أمّا مسك الختام.: فكان امتناع الولايات المتحدة عن 
التصويت على قرار لمجلس الآمن يشجب زيارة شارون الاستفزازية للحرم الشريف 
التي بسببها اندلعت ثورة الأقصى. وذلك في تشرين الأول / أكتوبر ١٠٠7م.‏ 


اللا 


أ.د.وليدالخالدي 


لنستذكر بسرعة أهم الأرقام والحقائق الخاصة بالقدس: 

- القدس الغربية احتلت بقوة السلاح؛ ووسّعت غرباً على حساب 
أراض عربية صرفة:؛ ولا تتعدى ملكية اليهود فيها .2١0‏ 

-القدين الشترقية العدلك يقوة السلاب ووستعت شرق علن 
حساب أراضي الضقة الغريية: ولا تتعدى الملكية البهودية 
فيها ا 00 

- المساحة المتبقية في أيدينا من 7١‏ كم' من بلدية القدس 
الشرقية الموسعة لا تزيد عن 7,60 كم": والباقي مستعمرات 
ومناطق خضراء تتداخل بين الأحياء العربية. 

- المدينة القديمة بأسرها لا تزيد عن كيلو متر مريع واحدء 
والحيّان العربيان فيها - الإسلامي والمسيحي - لا تزيد 
مساحتهما على 5, ٠‏ كم" . 

- يحيط بالقدس الشرقية طوقان من كتل المستعمرات: طوق 
القدس الكبرى ويضم 7٠١‏ كم" من أراضي الضفة:؛ وطوق 
حاضرة القدس ويضم 510 كم" من أراضي الضفة؛ وهذه 
الآراضي بمثابة احتياط ضحم للتوسع الاستيطاني المستقبلي 
حول القدس. 

ما الذي تكرمت به قمة كامب ديفيد بالنسبة إلى القدس 00(5). 

اقترح براك وكلينتون إِمّا السيادة وإِمّا الحكم الذاتي على الحيين 


٠ ,4‏ كم' )؛ وعلى بعض الأحياء العربية خارج الأسوار في القدس 
الشرقية من مجموع 7,0 كم' من مجموع 7١‏ كم" 


(16) انظر: حديث محمود عباس (أبي مازن) في ' الحياة الجديدة ٠٠١0/8/١5"‏ 
انظر أيضاً كروي (إلدي حضر محادثات كامب ديفيد): > اق 
داطيد' ' (رام الله ١٠'م).‏ 
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القدس: من العهدة العمرية إلى قمة كامب ديفيد الثانية 55١‏ 


فماذا تكون الحصيلة ؟ 

اللحصسياة كرون كدبيا عونيا سقيرة سركترة معاصوق تاقمنة 
السيادة قبن قائلة للنمى غير مكعطلة يعطازها (ظلقدية) آويفحيطها: 
أو بعالمها الخارجي بحيث لا تستطيع أن تكون الكيان الحي المتماسك 
النابض النامي, والريط بين جبل ا قدمالاً وبين جيل الخليل 
جدوياً ؛ الواجب وجوده عاصمة لما تبقى من فلسطين. ومع ذلك طلب 
كلينتون وبراك مقابلاً, وأي مقابل ! 

طالبا في المقابل بالتخلي عن جميع الحقوق العربية في القدس 
الغربية المحتلة انتهاكاً للقانون الدوليء والموسعة غرباً على حساب 
أراض عربية إضافية مسروقة, بحيث لا تبلغ ملكية اليهود فيها :/١6‏ 
وظالنا بالأعتراف بوالسبياةة الأسرايلية: غليها: 

طالبا بالتخلي عن الحقوق العربية في الأراضي التي بنيت عليها 
المستعمرات المستحدثة الثمان داخل بلدية القدس الشرقية الموسعة» 
وبالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها. 

طالبا بالتخلي عن الحقوق العربية في المناطق الخضر داخل 
بلدية القفين الشرفيية الجوسهعة وبالامخراف بالسياةة الأسراكيلية 
عليها . 

طالبا بالتخلي عن الحقوق العربية في أراضي كتل المستعمرات 
الك اتشكك ادل مرفي القدين الكبرى ماغبرة القسدس: 
وبالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها. 

طالبا بضم كتل المستعمرات في هذين الطوقين إلى حدود بلدية 
الترمن البسوية: 

طالبا بتوحيد جميع ما ذكرنا في عاصمة يهودية أبدية موحدة 


بحن 


أ.د.وليدالخالدي 


كاده مقابق عيكو عريى هنزيل أشاة تنقصب تقدس بعودية 
ارق قائرة على اسسيغا ب وكات الآلاق من السخوطفية الاضاكبين 
ف كلت الضحة رذ تسرل .دوع شيا كيان كلسطاينى ذى سل أو قاد 
على السياة وهو اليف الاستعرافصن المسيفى القهدين البمودية 
الوعدة غير الجراة الجارة: ا ١‏ 

والجدير بالذكر أن كلاً من واشنطن وتل أبيب تحاول التمويه 
على الخطورة الجيوستراتيجية القتضوى للمناطق المخيطة بالقدسن 
(وهي المعنية شي ضيغ التبادل العدة) بالإشارة إليها على أنها لا كزيد 
على 0- ٠١‏ / من أراضي الضفة. 

بمعنى آخر: عندشا ككلم .عن القدس كنحن نتكلم هن صسيم 
قابنية النونة العتيطيية الحعياة الب تيد القند سن :ووعييا ور اشنا 
هركا واساكميا وها : 

أما الصدمة الثانية فى كامب ديفيد - ” فإنه ولأول مرة منذ بدء 
الخسراء اتحرين العدميوت معد +«اعاد كلالب الى كيادة رسمية 
صهيونية - على رؤوس الأشهاد - بالسيادة الإسرائيلية على الحرم 
الشريف. ويجري هذا بالتنسيق مع الطرف الأمريكيء وفي رحاب 
أمريكية. وبحضور الرئيس الأمريكي وتفهمه. 

لو أردنا تبيان الأسس التي قامت عليها صيغة براك - كلينتون 
للقدس لاتضح أنها كما يأتي: 
أولاة قدو سمهدة فورحيدا زاكضا بالسوة المسكرية والشيوة 

الإسراكيلي:. 

ثانياً: تجاهل للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. 
ثالثاً:. وضع مميز للديانة اليهودية على حساب الإسلام والمسيحية. 
رابعاً: أحقية للرواية الصهيونية لأحداث 548١م‏ و 15717م. 
خاميما + ']حقية لاد ساواك والمطالب والحقوق الاأسراكيلية. 


ومع ذلك عد كلينتون هذه الصيغة قمة التنازل 
والسخاء والتضحية الاسرائيلية: وأعلى ما 


القدس:من العهدة العمرية إلى قمة كامب ديفيد الثانية 5541 


سادساً: شرعية للتدابير والتشريعات الإسلامية منذ سنتي 1548م 
و15517م؛ وحصانتها ضد أي طعن أو استكناف. 
سابعاً: تجاهل للحقوق العربية العينية والسياسية والتراثية. 
ثامناً: إلغاء لأي مسؤولية معنوية أو قانونية إسرائيلية. 
تاسعاً: تفهم للمطالية بالسيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف: 
بكلمة: قدس غالب ومغلوبء. قاهر ومقهورء. سالب ومسلوب؛ 
حاكم ومسكوم, 
فهل من عاقل حقاً يؤمن بأن صيغة كهذه تليق بما ترمز إليه 
القدسء أو تكفل بحل مستساغ:؛ أو تنهي صراع قرن من السنين؛ أو 
تفتح أبواب العالمين العربي والإسلامي لإسرائيل ؟! 
ومع ذلك عد كلينتون هذه الصيفة قمة التنازل والسخاء 
والتتضحية الإسرائيلية؛ وأعلى ما 
يمكن أن تطلبه واشنطن من تل 
أبيب. وأن رفض أبي عمار لها إنما 


يمك ن أن تطلبهواشنطن من تل أبيب مول على تملكت المي ديه ان 
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العقاب عن طريق مراجعة شاملة لموقف واشنطن بما في ذلك نقل 
السفارة من تل أبيب إلى القدس. 

ولعل وجه الخطورة الأكبر بالنسبة إلى مستقبل القدس 
-افي هذا الموقف الأميركي الذي تجلى في كامب ديفيد - أنه 
ينطوي على تخل شبه كلي عن سابق تعهدات الإدارة. ونكث لسالف 
عهودها وتطميناتها. كما أنه يكشف عن التقاء بين الإدارة 
والكونغفرس لأول مرة منذ سنة 1548م على أرضية مشتركة تجاه 
القدس الموحدة إسرائيلياء وهو التقاء يلغي دور الضابط الذي 
مارسته الإدارة على شطحات الكونغرس وانحيازه غير المشروط إلى 
إسرائيل. 


65164 أأن.د.وليدالخالدي 


سيةاقى وساناقي: يبتاقت عند هذا اتحد ناكرا لع عظيم 
الشكر حضوركم وإنصاتكم الكريمين؛ وسأنهي كلمتي بأبيات 
لشاعرين: أولهما على محمود طه إذ يقول: 
بني العروبة دار الدهرٌ واختلفت 
ليك كد اف اا 
شدوا على العروة الوثقى سواعدكم 
لم تنأ بغداد عن مصر ولا بقدت 
لبنان د الأقصى وشهباء 
آي التقكهوىم تنادث بين أريعسها 
ليسامن الروج تريب وإدناء 
أما اللشناخر اتكاتى ظهو اين الشهراء احود شوقن اتذى خاطب 
الجنرال أللنبي عند سكسو ةالشدين نعة 311 بابياظ يصاع أن 
نوجهها باسمكم ومن على هذا المنبر إلى الهيئتين التنفيذية 
والتشريعية الآمريكتين المقبلتين: 


يااضات العسنى كل السيف ناحية 

ليس الصلية هديداً كاه يا نينا 
إذا نظرت إلى أين انتتهت يده 

وكيف جاور في سلطانه القُطّبا 
علمت أن وراءً الضعف مقدرة 

وأن للحق لا للقوةالفغلبا 


